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315626 ‐ التعامل مع الطفل المصاب بالتوحد

السؤال

لدي طفلان ، ابن الأكبر يبلغ من العمر 6 سنوات، والذي يتعلق به سؤال، تم تشخيص إصابة ابن بالتوحد وعمره 30 شهرا ،

حت الآن لا يزال لا يتلّم ، ويتطلب دعما واهتماما متواصلين ف أوقات الأكل والتنظيف واستخدام الحمام والمرحاض، وما

إل ذلك، يميل ابن إل إيذاء نفسه عندما يشعر بالإحباط؛ بسبب حقيقة أنه لا يستطيع التواصل، وينفجر بغضب عنيف، حيث

يضرب رأسه عل الأرض، أو الحائط، أو يضرب رأسه بيديه ... الخ وبالنسبة لوالديه هذا أمر محزن أن نرى ابننا يفعل ذلك

بنفسه؛ لأن بعض الطرق الت يجب أن أتعامل معه حت لا يؤذي نفسه أمر محبط أيضا، لديه نمط نوم غير طبيع للغاية يؤثر

عل علاقتنا أنا وزوجت، أيضا هذا يؤثر عل تربيت لابنت الأصغر سنًا، أفر دائما ف نفس عندما اضطر إل مغادرة هذا

العالم من الذي سيهتم به؟ هل سيعلم أنه مسلم، وهذا ما ربيته عليه؟ لن نظرا لحالته وسلوكه الخاط، لم أتمن أبدًا من أخذه

إل المسجد بسبب الإزعاج الذي قد يسببه ليس فقط ل ولن للمصلّين الآخرين. هل يمنك أن توجه بحم تربية الطفل

المصاب بالتوحد؛ لأنن لم أجد رأي باحث إسلام حول هذا الأمر، حيث قلت : إن هذا له تأثير كبير عل حيات العائلية ،

وبالتال وضعت كل إيمان باله وحده؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ينبغ للمسلم أن يعلم أن الحزن ‐وإن كان عل الأمور الدينية ‐ فهو غير مفيد ولا مأمور به ف الشرع؛ بل هو مضر بالمسلم؛

حيث يخمد النشاط ، ويضعف العزيمة عل القيام بالأعمال النافعة؛ ويجعل الشخص سهل الإثارة والغضب.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

تَهِنُوا و و ) :مواضع ، وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعال عنه ف ه به ولا رسوله، بل قد نهوأما " الحزن " فلم يأمر ال "

تَحزنُوا وانْتُم اعلَونَ انْ كنْتُم مومنين )  ... وقوله: ( ليَ تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم )، وأمثال ذلك كثير.

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر اله به...

ون محمودا من تلك الجهة ، لا من جهة الحزن، كالحزين علوقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ، ويحمد عليه ، في

مصيبة ف دينه، وعل مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب عل ما ف قلبه من حب الخير وبغض الشر...
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وأما إن أفض إل ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر اله ورسوله به ، كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان

محمودا من جهة أخرى " انته من "مجموع الفتاوى" (10 / 16 ‐ 17).

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

منزلة الحزن؛ وليست من المنازل المطلوبة، ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من نزولها، ولم يأت "الحزن" ف "

القرآن إلا منهيا عنه، أو منفيا...

وسر ذلك، أن الحزن موقف غير مسير، ولا مصلحةَ فيه للقلب، وأحب شء إل الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره،

ويوقفه عن سلوكه " انته من "مدارج السالين" (2 / 1285).

ولدفع هذا الحزن عليك أن تتوكل عل اله تعال، وينبغ أن تقلع عن التفر ف عاقبة ولدك من بعدك ، ونسأل اله تعال أن

تون عل خير ما ترجو، بل تحسن الظن باله تعال؛ فإن كنت لابد فاعلا، فلين ذلك بالاجتهاد ف صلاح ولدك، وصلاح أمرك

أنت ، وتقوى اله ف السر والعلن، واستخلاف اله جل جلاله فيهم؛ فإن ذلك من أعظم أسباب حفظ الذرية .

قال اله تعال:  ولْيخْش الَّذِين لَو تَركوا من خَلْفهِم ذُرِيةً ضعافًا خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا  النساء/9 .

وكذا حسن الظن باله تعال؛ بأن ترجو أن يون هذا البلاء فيه خير لك ولولدك.

مه لابٍ، وصو لابٍ ونَص نم ،ملسالم يبصا يم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ: عريره ِبا نعو ،ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نع

ولا حزنٍ ولا اذًى ولا غَم، حتَّ الشَّوكة يشَاكها، ا كفَّر اله بِها من خَطَاياه  رواه البخاري(5641)، ومسلم (2573).

لجالر َتَلبفَي ،ثَلمفَالا ثَلمالا ثُم اءنْبِيالا  :؟ قَالءَشَدُّ بالنَّاسِ ا يا !هال ولسا ري :قُلْت " :قَال ،بِيها ندٍ، ععس نبِ بعصم نوع

َّتدِ حببِالع ءَالب حربا يفَم ،هبِ دِينسح َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاو ،هوَا اشْتَدَّ بلْبص انَ دِينُهنْ كفَا ،هبِ دِينسح َلع

."يححص نسح دِيثذَا حةٌ  رواه الترمذي (2398) وقال: "هيىخَط هلَيا عضِ مرالا َلع شمي هكتْري

وينبغ استحضار أن هذه الدنيا فانية وستمض عل كل حال بحلوها ومرها؛ وأن هذه الدنيا دار اختبار فقط؛ فلا يحزن

.ه تعالما فاته من نعيمها؛ وليحتسب الأجر عند ال المسلم عل

ثم عليك أن توجه فرك إل ما عليك عمله لإفادة ولدك.

ثانيا:

التليف الشرع مبناه عل وجود العقل، وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : (193006)، ورقم : (214189).
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كما أن المسلم يعذر بعدم قدرته عل التحم ف تصرفاته، ولذا يعذر من انغلق تفيره؛ بسبب حالته النفسية من شدة غضب

أو حزن أو فرح.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد ، بل يريد خلافه ، والتلم به مرها ، وغير عارف لمقتضاه : من

لوازم البشرية ، لا ياد ينفك الإنسان من شء منه؛ فلو رتب عليه الحم ، لحرجت الأمة ، وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع

عنها المؤاخذة بذلك كله حت الخطأ ف اللفظ من شدة الفرح والغضب والسر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان

والإكراه ، والجهل بالمعن ، وسبق اللسان بما لم يرده ، والتلم ف الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ اله بها

عبده بالتلم ف حال منها؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به.

وأما الخطأ من شدة الغضب ، فما ف قوله تعال: ( ولَو يعجِل اله للنَّاسِ الشَّر استعجالَهم بِالْخَيرِ لَقُض الَيهِم اجلُهم ) . قال

السلف: هو دعاء الإنسان عل نفسه وولده وأهله حال الغضب، لو أجابه اله تعال لأهلك الداع ومن دعا عليه، فقض إليهم

أجلهم.

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من وقوع الطلاق والعتاق فيه : هو الغضب.

وهذا كما قالوه؛ فإن للغضب سرا كسر الخمر أو أشد ...

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه عل عمومه اللفظ والمعنوي؛ فل من أغلق عليه باب

قصده وعلمه ، كالمجنون والسران والمره والغضبان ؛ فقد تلم ف الإغلاق، ومن فسره بالجنون أو بالسر أو بالغضب أو

بالإكراه ، فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحم بعموم العلة؛

فإن الحم إذا ثبت لعلة ، تعدى بتعديها ، وانتف بانتفائها " انته من "أعلام الموقعين" (4 / 515 ‐ 517).

"

وولدك الذي حاله ما ذكرت هو ف الأصل لا يخرج عن هذين الحالين؛ إما أن يون فاقدا للتمييز، أو لا يون قادرا عل التحم

ف تصرفاته بسبب حالته النفسية، ومن هذه حاله ، فهو معذور عند اله تعال إن كان بالغا؛ فيف وهو صب؟

ومن عذره اله تعال علينا أن نعذره؛ أي لا تنظر إل حال ابنك عل أنه مشلة شرعية، بل ه حال تحتاج إل هدوء نفس ،

وتفهم ، وحسن تقبل واستيعاب ، ومعاملة له برفق ولين ، كما عامل النب صل اله عليه وسلم المعذور بالجهل مثلا.

،وهعد  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه فَقَال ،وا بِهقَعلي النَّاس هلَيا جِدِ، فَثَارسالم ف الا بابِيرعنَّ اةَ: " اريره بعن ا

واهرِيقُوا علَ بوله ذَنُوبا من ماء، او سجً من ماء، فَانَّما بعثْتُم ميسرِين ولَم تُبعثُوا معسرِين  رواه البخاري (6128).
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:فَقُلْت ،مالْقَو نم لجر طَسذْ عا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب " :قَال ،لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نوع

يرحمكَ اله! فَرمان الْقَوم بِابصارِهم، فَقُلْت: واثُل امياه، ما شَانُم؟ تَنْظُرونَ الَ. فَجعلُوا يضرِبونَ بِايدِيهِم علَ افْخَاذِهم، فَلَما

دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم !ماو وه ِبفَبِا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ،تس ّنَل تُونَنمصي متُهيار

وا هنَّمالنَّاسِ، ا مَك نم ءَا شيهف لُحصي  َةَالص ذِهنَّ ها  :قَال ،نشَتَم و نبرض و نرها كم !هالفَو ،نْها ميملتَع نسحا

التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنرِواه مسلم (537).

وكذا تصرفه صل اله عليه وسلم مع من لم يبلغوا بعد، ولم يلفوا.

فو ،بذْها  !هالو :فَقُلْت ،ةاجحا لموي لَنسرالنَّاسِ خُلُقًا، فَا نسحا نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :نَسا قَال

ولسذَا روقِ، فَاالس ونَ فبلْعي مهانٍ ويبص َلع رما َّتح تجفَخَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب بِه نرما امل بذْهنْ اا نَفْس

تُكَ؟ قَالرما ثيح تبذَها !سنَيا اي  :كُ، فَقَالحضي وهو هلَيا تفَنَظَر :قَال ،ائرو نم بِقَفَاي ضقَدْ قَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

قُلْت: نَعم، انَا اذْهب، يا رسول اله " رواه مسلم (2310).

فالحاصل؛ أننا نقدر ما أنت فيه من الرحمة لابنك، ورقة القلب له، لن عل ألا تبالغ ف ذلك، أو يصيبك الحزن والهم المقعد

ه لك ولولدك، وبذل الجهد فوقدر، والرضا بتدبير ال ما قض الصبر عل ه فعما عليك أن تفعله تجاهه ، وعن عبوديتك ال

القيام بأمره ، وإصلاح شأنه.

م حق تربيتها وإرشادها ونصحها؛ فيجب العدل فأن حال هذا الولد لا يبرر إهمال حال البنت؛ فلها علي التنبه؛ إل كما ينبغ

المعاملة بإعطاء كل ذي حق حقه.

قال اله تعال:  انَّ اله يامر بِالْعدْلِ واحسانِ  النحل/90 .

فلتعط كل ذي حق حقه ، ولتسدد ، وتقارب ؛ واسأل اله من فضله ، واستعن به عل ما ينزل بك من أمرك .

يسر اله لك أمرك، وأصلح لك زوجك وذريتك ، وجعل لك من أمركم يسرا .

واله أعلم.

 


